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ا ظاهراً أو ن، إمل بالمعصوم، نبياً كان أم إماماً، والإمام لا يخلوة من حالتتم لا تخلو الأرض من الحجة، التي
مستوراً، وبذلك تبقى الحجة في الأرض على العباد، ليعبدوا الله تعالى حق عباده، وكتمل شروط المساءلة وم

القيامة. عن الإمام الصادق(ع):"ولم تخلُ الأرض منذ خلق الله آدم(ع) من حجة الله فها، ظاهر مشهور، أو غائب
مستور، ولا تخلو- إلى أن قوم الساعة - من حجة لله فها، ولولا ذلك لم يعبد الله" 1.

ه إلاع التواصل المباشر معه أو رؤيه الكبرى، وهي غيبة لا نستطنا في زماننا هو الإمام المهدي(عج) في غيبحج
في حال إراده لذلك، لكنه لا يفارقنا، ويحضر المواسم كموسم الحج، حيث رى المؤمنن ولا رونه، فعن أي عبد

الله(ع):"للقائم غيبان، يشهد إحداها المواسم، رى الناس ولا رونه" 2. إن عدم رؤية المؤمنن له لا يعني عدم
وجوده، فقد اخبرنا الروايات بحضوره بطريقة مخلفة عن حضور احدنا في حياه الومية، أي أنه يكون غائباً عنا
لكنه رانا، حيث ريد ، وحيث يحضر، فعن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:"يفقد الناس إمامهم، يشهد

الموسم، فراهم ولا رونه" 3. وقد أكد أحد سفراء الإمام المهدي(عج)محمد بن عثمان العمري(رض) بقوله:"والله
إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة، رى الناس، ويعرفهم ، ورونه، ولا يعرفونه" 4.

هل يمكن الاستفادة من هذا الغياب؟

لقد أجاب الإمام الصادق(ع)(أحد أصحابه) سليمان عندما سأله: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟
فقال(ع):"كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب" 1. فآار الفائدة لا قتصر على المشاهدة، بل تعم جوانب
كثرة، منها: الاطمئنان إلى وجود الإمام الذي يكون على يديه الفرج، ما يعطي الأمل الدائم لنصر دن الله تعالى،

والتعلق بالقائد الذي يحقق السكينة النفسية عند اتباعه بحضوره ووجوده لقيادتهم في وم ما، وتسديده
للمؤمنن بأشكال مخلفة لا نعلمها ولا ندركها ولكننا نلمس نائجها...

ن في زمن الغيبة، أفضل بشكل عام من نموذجهم في أزمان حضور المعصوم، لأنولا يخفى أن نموذج المؤمن
الغيبة تستبطن امتحاناً إضافياً في عدم الارتواء بالبركات والتوجهات المباشرة لحضور المعصوم. ومن صبر على
م أفضل ما عنده مضحياً بالمال والنفس في سبل الله، حصل على مزة التضحية في غياب هذا الامتحان، وقد

بعض محفزاتها، ومن يعطي من المؤمنن المجاهدن في زمان الغيبة إنما يساهم أيضاً في مراكمة عطاءات



وا للكفر والنفاق والظلم ن لما تصدز هؤلاء المجاهدزة إضافية. ولولا تمال الظهور، وهذه من لتعجالمجاهد
واستمروا حاملن لراية الإسلام المحمدي الأصل. روي أبو خالد الكابلي قائلاً: دخلت على سيدي ومولاي علي بن

الحسن زن العابدن(عم)، فقلت له: يا ابن رسول الله، أخبرني بالذن فرض الله عز وجل طاعتهم ومودتهم،
وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله(ص)...ومما قاله له (ع):"...ثم تمتد الغيبة بولي الله عز وجل، الاني
عشر من أوصياء رسول الله(ص) والأئمة من بعده. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبه، القائلن إمامه، والمنتظرن

لظهوره، أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به
الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدن بن يدي رسول الله(ص) بالسيف،

أولئك المخلصون حقاً، وشيعنا صدقاً، والدعاة إلى دن الله عز وجل سراً وجهراً" 5.

لقد شاهدنا بأم العن شباب حزب الله يخوضون اللجج، وواجهون الكفر العالي، ويقدمون الملاحم الاسطورية
في ميدان الجهاد في سبل الله، ويثبتون حن زلزلت الكثر من الأقدام، ولولا إيمانهم بالله تعالى ومنهج

الرسول(ص) وآل البيت(عم)، وانتظارهم لظهور القائم(عج) لما أبلوا هذا البلاء، وقدموا هذه التضحيات، إنهم
رجال الله حقاً وصدقاً، وكذا المجاهدات المؤمنات من أخوانا وأمهانا وبنانا الصابرات المحتسبات على خط
الإمام المهدي(عج)، فهنيئاً لمن تشرف بولاية صاحب العصر والزمان(عج)، فهو في جهاده أفضل من أهل كل

زمان 6.
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